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التقليذ.ذلكاليونمويواصلالدولثة،

هوليوودإنتاجأثرإلىالنقاشنأعادتالعشرينالقرنتسعينئاث
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الهوئةهوللخطريتعزضماإن.أجمعالعاتمبمئورتتحكم

هوجمولئن"بهالخاصئةثقافتهشعبءفيكلوحقلأقميا،الثقافية

على،الفرنسيهالقومثةللهوئةتهديذالكونهيارك""جوراسيكفيلم

فإنالفرنسيئ،الثقافةوزيزالتاريخذلكمنشهورقبلفغكمانحيى

بينالاقتصادئةالقؤةميزاناختلالإلىببساطةيعودلاذلك

غكسنكهذاموققاإنبلوهوليوود.الفرنسئةالسينماصناعة

يفترضللقوميه"مفهومصعنالتخفيعلىت!زةفرنسابأنإحساشا

الأميركئةالمؤزخةكتبتمابحسبثقافتها،"علىالأفةسيادة

فيهوليوودأثرعنحديثهافيغراتسياديفيكتوريا

العشرينئات.

اثفرنكنفونية.آقنعة

مستورذا؟طعافانريدلماذا:الداجنةحيواناتهليه

المعدةإلىتنتقلالمعركة

اللغاثمحوزهاالثقافئةالسيادةمعركةكانتقريبزمنصإلى

يبدوولكنبلدكلفيالشابةالأجيالوعقو4والتوفعاث،والم!وز

مطاعمسلسلةواجهثولقد.اتميدةإلىتنتقلالمعركةأنالآن

التجارفيللتدخلالمعفمللاستغلالهدقابوصفهاماكدونالدز،

آزعجثأنيسبقلمالعدوانثةمستوياتءمن،فرنسافيالأميركيئ

دايجست،ريدرزمجلةوالخمسينئات.الأربعينئاتفيشففئها

لاقتالسريعةالوجباتتثعمحلاتأنفمعكوكاكولا.وشركة

ومن)ألمانيا(هامبورغإلى)إنكلترا(هامستيدمنمعارضة

مقتليمثئهدلممنهاأثآفإن)بولندا(،كراكوإلى)إيطاليا(فلورنس

مطعمفيحدثمانحيىعلىإرهابيئهجويمفيموطفيهاأحد

.0003)أبريل(نيسانفيفرنسا()شقاليئبرتائيفيماكدونالدز

فيلهامطعح!أؤلافتتحتقدماكدونالدزشركةكانتفرنسافي

مطعقا097هناككانسنة02وبعد،9791عامستراسبورمدينة

كل08%حوالىنسبئهبلغثوبازديادفرنسا،فيتغمللماكدونالدز

لماكدونالدزالسنوكبالتقريروآغلن.الثامنالعقدمنتصفمنذسنة

وأن،قاطبةالعالمفيقطاعاتهاآثخخكانتأوروباأن9991عام

هذهفي-لمأكولاتهامبيغاأوروبابلدانأكثرمنواحذاكانتفرنسا

الصغيرةالفرنسئةوالمطاعمالحاناتمنمئاثأعلقتالأثناء

ولنظايمالأذواقلتبذلضحية،وعرضهاالبلادطولفيالتقليدثة

فيالطئاخينلرؤساءمظاهر؟بخشب-الذيالغقوبيئالضرائب

مباشربشكلانحاز-9!91)أكتوبر(الأولتشرينفيباريس

السريعةالوجباتصناعةلصالح

نسبئآصغيرةرموراأنكيففرنسافيماكدونالدزتجربةتبئيئ

يتؤفع،مايزالالتيهيالأميركئةالاقتصادئةالقؤةرموزمن

نأوحيوئيها،الطاغيوحضورهاللعيانالبارزوجودهابسبب

فيما،للأمريكانئةالعداءعنالناتجللاستياءالأعظمالعبءتتحفل
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ضذتأثيزهميخشدواأنالمحلئونوالمستهيكونالسكانيحايى

اليوتمفغدتالجنسئات""متعذدةيومذاتكانتالتيالشركةقوة

قدماكدونالدزضذبوفيهتظاهرةكانت9991عام)كونية(.معولمة

منأخرىمجموعةضمن"روكفور"جبنيماإدرابخشرارتهاآؤقد

إخضاعهاعبرالأميركئةالعقوباثطالتهاالتيالأوروبثةالبضائع

لشراءالأوروبيئالرفضعلىاحتجاخاعاليةاستيرادصلتعرفات

وتتطفب.بالهورموناتالمنفىالبقرلحممنمحدودةغيركمئات

الذيالملؤثغييىالحليبمنالنوغذلك"روكفور،جبنةصناعة

"يستطيعالعولمةلشروطوففاولكن؟يوفيهجوزيهمزرعةتقذمه

قالمانحيىعلىكومبيوتر،"ززبكبسةعمقكيكغواأنالأميركان

الللفزيونئين.المحاورينلأحدالجديدالفرنسيالقوميالبطلهذا

هيمنئهاتهذد،)التيأميركالوموندانتقدثالأثناءهذهفي

نحييعلىالثقافئةهيمنئهاوتخزتالفرنسئة،الزراعةالتجارثة

للهوئةالمقذسةالومضالتتشكلالتيالمطبخئةالتقاليذماكو

."الفرنسثة

الذاتصورةاللاأميركئة:

المعاصرةأوروبافيالحداثيئبعدوماوالحداثيئالقديئمالتقىكما

والحاذةالطويلةالمواجهةتلكمنمانسخيماتمثيلئعادأنئرخح

الخضلئةالثقافةبينالعشرينالقرنفيحدثثالتيوالمعفدة

رأسإلىفجأةالغذائئةالمواذصعودومع.والأوروبئةالأميركئة

كالأفلامأخوىسيغاجانئامنخية،عليهاالمتصازعالمجالات

الثقافثة،والرزجةوالللفزيونوالفغةوالأعماليالتكنولوجئةوالبضائع

نقاشوفي.مرارةأكثزنكهةالمستقبلفيالمواجهةتثخذأنتغلب

فرانسماريالبارزةالفرنسئةالمتخصتضةشذدت91لمهعامجرى

الخارجئةالتجفياتبينالتمييزضوورة!لى،ص!ولاه+توانيه

03+1-229/01!هصب

لدز

ثانية.جهةمنالتجفياتتلكوجذورجهة،مناللاأميوكثةللمشاعر

ورفضيهمالأميركئةبالنزعةالفرنسثينافتتانفي"المهئمأنورأث

الحالهذهفيئخرونلا!الفرنسئينأنإلىيعودإئماأيضتا"لها

ومجتمغهم،أنف!شهم،يناقشونمابقذرالمتحدةالولاياتعننقالثئا

فرانكو-نقاشنالتعبير،جازإذاإئه،.فثموأساليتهموأهداقهم،

وهي-أميركاعلىالاحتجاجاثئستخدمحيثفرنسيئ،

ذرائع-أوأعذابىمجزقي-الغالبفيناضجةغيزفخةاحتجاجاث

مرآةالمتحدةالولاياتيشتخدمونإئماالواقعفيالفرنسئينإن

-"أنفسهمإلىفيهايئظرون

والتكنولوجثة،الاجتماعئةالتغيراتعنالناجمةالضغوطأنغير

هيإئماوفرنسا،أميركابينالثقافئةالقؤةفياللاتوازنوعن

نأومعالعشرينئات.فيحقيقثةكانتمتنمااليومضغو!حقيقثة

ئضكنلاالفرنسيئوالثقافيئالسياسيئالفكرفياللأأميركئةالنزعة

التاريخئةفرنسابعداواتالأشكالمننتمكليبأفيمقارنئها

القرنحلولومعموجودةمازالتفإئها،والألمانللبريطانئين

الأميركثةالقؤةمنقلقاالدولأكثزفرنساتبقىوالعشرينالحادي

هذهأبعاذيزبطأنيحاولنقالثيإزاءوائنا.الدولئةالحياةفي

بالأسئلةالخضلئةوالثقافئةوالاقتصادئةالسياسثةالأميركيهالقؤة

والحداثة.الهوئةوعن،والعولمةالسيادةعنالكبرىالمعاصرة

ألووددايفيد

مؤلفاف!نبولونياجا!قي!يالدولىالتاريخفيمشاركأعهـتاذ

جونو)جامتمقارنمنطوزالعوب!بت:أوروبافياللأأميركئة

صجلةفيآصلأالمقالىهذائشروقد9(لأ99،بولونياعوكؤهويكنز،

1002)فبراير!شش!ءعدلى+ه؟3)كر،لم!!كا!*


